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تنمية مجتمعات اللاجئين في نيودلهي 
ليندا بارتولومي، وماري حميدي، ونعمة محمد محمود، وكريستي وارد

الًا في دعم المجتمعات  إدراكاً لكون الإجراءات لا تقل شأناً عن النتائج، قد يكون نهج التنمية المجتمعية فعَّ
الصوماليين  اللاجئين  مجتمعات  تديره  مشروع  ويُظهِرُ  الخدمات.  لتقديم  الأول  الملاذ  بوصفها  المحلية 

والأفغان في الهند كيفية نجاح ذلك. 

يُعـدُّ الـدور الحاسـم الـذي يؤديه أفـراد المجتمع أنفسـهم بوصفهم 
‘المالذ الأول لتقديـم الخدمـات’ في سـياقات التَّهجري مـن الأدوار 
المتأصلـة في المجتمـع. وقـد أصبحـت الحمايـة القائمة عىل المجتمع 
المحيل الآن مبـدأً رئيسـياً لـدى مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
للاجئني والمنظامت غري الحكوميـة، ولكـنَّ  قضيـة كيفيـة دعـم 
تمثـل  زالـت  مـا  وتعزيزهـا  اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المبـادرات 
تحديـات مسـتمرة إذ يُعـد العمـل مـع المجتمعات المحليـة لتحديد 
الدعـم الـذي ينتظرونـه ويحتاجـون إليـه مـن المنظامت الخارجية 
وتسـمية المعنيني بتوفري هـذا الدعـم مـن الأمـور بالغـة الأهميـة. 

وعـادة مـا يُنظَـر للحمايـة القائمـة عىل المجتمـع المحيل عىل أنَّهـا 
يُتعامَـل أحيانـاً مـع المبـادرات  مـن واجبـات المجتمـع نفسـه ولا 
التـي تتضمـن مشـاركة  المنظامت أو الداعمني الآخريـن عىل أنَّها 
مشـاريع حقيقيـة ‘قائمـة على المجتمعـات المحلية’. بيـد أنَّ الجهات 
المجتمعـات  حاساًم في دعـم  تـؤدي دوراً  قـد  الخارجيـة  الفاعلـة 
المحليـة لتحـدد احتياجاتهـا وتُديـرَ مشروعاتهـا. )تظهـر أهمية هذا 
ـرون  الـدور عىل وجـه الخصـوص عندمـا لا يتمتـع الأفـراد المهجَّ
بالحقـوق القانونيـة التـي تُخولِّهـم بإقامـة منظماتهـم المجتمعيـة 
الخاصـة، كام الحـال في الهنـد.( ويكفـل ذلـك أكثر من مجـرد جني 
والمنظامت  اللاجئني  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
غري الحكوميـة مكاسـب قيَّمـة كخفـض التكاليـف وتوسـيع نطـاق 
ـز إعـادة النظـر في معنـى ’الدعـم‘ وكيفيـة تعزيز  خدماتهـا مـا يُحفِّ
الرشاكات. ولـذا، فالتنميـة المجتمعية )بوصفها إطـاراً مميزاً يعكس 
النظريـة والتطبيـق( هـي مفتـاح هـذه القضيـة لأنَّهـا تعرتف بـأنَّ 

الإجـراءات لا تقـل شـأناً عـن النتائـج. 

لقـد كان مرشوع تنميـة مجتمعـات اللاجئني تديـره مجتمعـات 
اللاجئني الصوماليني والأفغـان في جنـوب دلهـي وشاملها )الهنـد(. 
نيـو  اللاجئني بجامعـة  أبحـاث  ـس هـذا المرشوعَ مركـز  أسَّ وقـد 
سـاوث ويلـز بعـد التشـاور مع مجتمـع اللاجئني وبدعـم مفوضية 
ـرت منظمـة دون  الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني. ووفَّ
بوسـكو غري الحكوميـة في الهنـد، وهـي أحـد الرشكاء التنفيذيني 
الذيـن تمولهـم مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين، 
مسـاحة لبعـض أنشـطة المشـاريع وصـارت في السـنوات الأخيرة من 
الرشكاء المنسـقين المحليني لتعميم الـدروس المسـتفادة من تجارب 

التنميـة المجتمعيـة في تقديم خدمات أوسـع نطاقـاً للاجئين. ووضع 
المرشوع، خالل سـنوات عملـه التـي دامـت أربعـة أعـوام )حتـى 
نهايـة عـام 2015(، برنامجـاً شـاملًا يشـتمل عىل أنشـطة تعليميـة 
وداعمـة للمـرأة وتوعويـة وأنشـطة سـبل كسـب الـرزق، ووظـف 
والأفغـان  الصوماليني  اللاجئني  مـن مجتمـع  عاماًل   34 المرشوع 
وأشرك 2,100 فـرد مـن مجتمـع اللاجئين الذين شـاركوا في الصفوف 
والرحالت  النسـائية  الاجتماعـي  الدعـم  ومجموعـات  التعليميـة 

الترفيهيـة والأنشـطة المـدرة للدخـل. 

ولم يقترص المرشوع عىل مجـال تقديـم الخدمـات إذ قـام عىل 
المجـالات  في  الأفـراد  بمسـاهمات  الصريـح  الاعرتاف  أن  فرضيـة 
الشـخصية والمجتمعية والمؤسسـية عنصر أسـاسي في تمكين الحماية. 
زَ هـذا النمـوذج تمكني النَّازحني بـأن يكونـوا قادريـن عىل  وعـزَّ

تقييـم الخيـارات المتاحـة وصنـع القـرارات واتخـاذ الإجـراءات. 

سـوة ذات شـأن في بلادهـن - فبعضهـن  »كانـت غالبيـة هـؤلاء النِّ
كـن طبيبـات وأسـاتذة جامعـات ومُعلامت - وعقـب وصولهن إلى 
هنـا شـعرن بأنهـن لا قيمـة لهـن، ولـذا فقـد أعـاد هـذا المرشوع 
يشـعرن  فهـن  بـآخر.  أو  بشـكل  ثقتهـن  النسـائية  للجماعـات 
)امـرأة صوماليـة،  بأنَّهـن جـزء مـن شيء مهـم«.  بأهميتهـن الآن 

المرشوع( منسـقة 

أركان النجاح
أبـرز هـذا المرشوع قـدرة الرشاكات مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لشـؤون اللاجئني والمنظامت غري الحكوميـة عىل تقديم 
الكثري للمنظامت القائمـة عىل مجتمعـات، ولكنَّهـا بحاجـة لطرق 

جديـدة في العمـل تُغريِّ أدوارهـا التقليديـة في تقديـم الخدمـات.

نهـج التنميـة المجتمعيـة: هنـاك حـد دقيـق ومهـم بني المناهـج 
القائمـة عىل المجتمـع المحيل وبني التنميـة المجتمعيـة إذ تتضمـن 
التنميـة المجتمعيـة دعـم المجتمعـات المحلية على تحديـد قضاياها 
ووضـع الحلـول وتنفيذهـا. ومـن ركائز التنميـة المجتمعيـة الجيدة 
كل  في  المسـاواة  قـدم  عىل  كرشكاء  المحليـة  المجتمعـات  إشراك 
وقـد  وتقييمـه.  وتنفيـذه  المرشوع  تطـور  مراحـل  مـن  مرحلـة 
تشـتمل المشـاريع القائمـة عىل المجتمـع المحيل على بعـض عناصر 
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رين أما  التنميـة المجتمعيـة إذ يُديرهـا غالبـاً متطوعون مـن المهجَّ
التخطيـط لهـا وتقييمهـا فذلـك أمـر تتـولاه منظامت خارجيـة. 
أمـا التنميـة المجتمعية فتتطلـب إحداث تحول في التفكير بشـأن 
مـن ينبغـي أن يقـود الدّفـة ويتخـذ القـرارات ومن يضـع جدول 

الأعامل وكيفيـة إعـادة توزيـع السـلطة. 

دفّـة القيـادة واتخـاذ القـرار في أيدي اللاجئين: في مرشوع تنمية 
والأفغـان  الصوماليني  مجتمعـات  كانـت  اللاجئني،  مجتمعـات 
هـي من قـررت ما سـيُقدمه هذا المرشوع. فبناءً عىل الحوارات 
الإقليميـة مع النسـاء والفتيـات المهجرات الـذي عقدته مفوضية 
الأمـم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين في عامـي 2011-2010، 
أجـرت مجتمعات الصوماليين والأفغان جلسـات تشـاورية دامت 
يومني مـع أكرث مـن 200 فـرد وشـكّلت لجنـة توجيهيـة مؤلفـة 
ـذت مسـحاً مجتمعيـاً عىل 300 أسرة. وأدار  مـن 12 فـرداً ونفَّ
العاملـون بالمجتمـع المحيل جميـع جوانـب المرشوع واسـتهلوا 
اجتماعـات دوريـة مع موظفـي مفوضية الأمم المتحدة السـامية 
لشـؤون اللاجئني ومع الرشكاء المنفذين الذيـن تمولهم المفوضية 
وتجنـب  الأنشـطة  تنسـيق  لضامن  بوسـكو(   دون  فيهـا  )بمـا 
ازدواجيتهـا. وتـولى إدارة مركـز المجتمـع والأنشـطة المجتمعيـة 
اثنني مـن المنسـقين - أحدهام صومـالي والآخـر أفغـاني - وقدما 
المجتمـع  أفـراد  ويتمتـع  المحيل.1  بالمجتمـع  للعاملني  الدعـم 
المحيل بالمهـارات والمعـارف اللازمـة لإدارة المشـاريع عىل الرُّغم 
وقـد  القانونيـة  الحقـوق  تأمني  يسـتطيعون  لا  قـد  أنهـم  مـن 
يفتقـرون أحيانـاً الثقة بالنظر إلى ما شـهدوه من تجـارب التمييز 

العنرصي والإقصـاء في البلـدان المسـتضيفة. 

»نقـوم بـكل شيء هنا دون الحاجة لمسـاعدة تُذكـر من مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني. وهـذا هـو الشـعور 
الـذي منحـه مرشوع تنميـة مجتمعـات اللاجئني للناس. شـعور 
ـك مـا زلت إنسـاناً، وأنك ما زلـت تتنفس، وأنَّ لديـك ما تفعله  أنَّ

في هـذه الحيـاة.« )أفغـاني، منسـق سـابق في المشروع(

دعـم النسـاء في الأدوار القياديـة: كان أحـد الأهـداف الرئيسـية 
ارتفـاع  إلى  الاسـتجابة  اللاجئني  مجتمعـات  تنميـة  مرشوع  في 
ظاهـرة العنـف القائـم عىل النـوع الاجتماعـي التـي ناقشـتها 
النِّسـاء في الحـوارات النسـائية الإقليميـة التـي أجرتهـا مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين. وقـرر المجتمع ضرورة 
أن يكـون الدعـم النسـائي الاجتماعـي مـن الأنشـطة المحوريـة في 
المرشوع، وتشـكلّت عىل إثر ذلـك مجموعات نسـائية وصفوف 
لتعليـم الكبـار. واختريت ثالث نسـاء ليمثلـن نقـاط الاتصـال 
في كل مجموعـة بالتنـاوب ويتولني تنسـيق الأنشـطة الشـهرية 
للمجموعـات وقـد تبادلن النسـاء اللاتي حضرن تلـك المجموعات 

المجموعـات  تلـك  أنَّ  إلى  النسـاء  وأشـارت  والمهـارات.  الدعـم 
التحـدث  فرصـة  لهـن  أتاحـت  إذ  حياتهـن  في  فرقـاً  أحدثـت 
واعترفـت بقدراتهـن على وضع الخطـط واتخاذ القـرارات وإدارة 

أنشـطة المجموعـة. 

التعـاون مـع مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
وشركائهـا مـن المنظمات غري الحكومية: لم يكـن لمشروع مشروع 
تنميـة مجتمعـات اللاجئني أن ينجـح دون دعـم مفوضيـة الأمم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني وشركائهـا مـن المنظمات غير 
الحكوميـة بمـا فيهـم دون بوسـكو ومركـز المعلومـات الاجتماعية 
والقانونيـة. وفي بدايـة الأمـر، رأى البعـض المرشوع مجـرد تكرار 
ومركـز  بوسـكو  دون  في  الموظفني  ولكـنَّ  القائمـة  للخدمـات 
المتحـدة  الأمـم  ومفوضيـة  والقانونيـة  الاجتماعيـة  المعلومـات 
السـامية لشـؤون اللاجئني لمسـوا فيام بعـد المنافـع المتبادلـة إذ 
وّفـرت منظمـة دون بوسـكو الدعـم المحيل للمشروع بمسـاعدة 
فريـق عملـه في الأوضـاع التـي تسـتلزم التفـاوض مـع الشرطـة 
والخدمـات الحكوميـة وماليك العقـارات وكانـت تُحيـل منظمة 
دون بوسـكو في الوقـت نفسـه الحـالات المسـتضعفة إلى مشروع 
تنميـة مجتمعـات اللاجئني  وتتواصـل مـن خلالهم مـع المجتمع 
المحيل. وفي أثنـاء ذلـك، طلبت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
لشـؤون اللاجئني مـن العاملين بمجتمـع اللاجئين التعاون لتيسري 
المشـاورات التشـاركية لمـا لهم من خربات ومهارات بهـذا الصدد 
وللمسـاعدة في توفري المعلومـات إلى المجتمـع المحلي بشـأن تغير 
متطلبـات الحصـول عىل تأشرية الدخـول. وبهذا أصبـح مشروع 
تنميـة مجتمعـات اللاجئين قناة مهمة للمجتمع الأوسـع بسـبب 
جسـور الثقـة التـي نجـح فريـق العمـل بالمرشوع في مدهـا بني 
كل مـن المنظامت الإنسـانية مـن جهـة والمجتمـع المحيل مـن 

أخرى.  جهـة 

الرواتـب الملائمـة: عادة مـا تطلب المشـاريع المجتمعية إلى الناس 
العمـل كمتطوعني أو بمقابـل أج منخفـض، إمـا بسـبب افتقـار 
اللاجئني للحـق في العمـل أو ربمـا بزعـم أن لـدى اللاجئني كثرياً 
وقـت الفـراغ. ولكـن ذلـك يُقلـل مـن قيمـة مهـارات العاملني 
العاملني  قيمـة  مـن  يرفـع  تسلساًل هرميـاً  ويوجـد  وخبراتهـم 
العاملني في  أولئـك  عـن  القائمـة  الحكوميـة  غري  المنظامت  في 
المشـاريع المجتمعيـة بغـض النظـر عـن المسـؤوليات الُموكلة لكل 
منهـم. ولكـنَّ العاملني المجتمعيني في مشروع تنميـة مجتمعات 
العاملـون  يجنيـه  مـا  تُعـادل  رواتـب  عىل  يحصلـون  اللاجئني 
الهنـود في المنظامت غري الحكومية، وذلـك تقديـراً واعترافاً بكل 
مـن مهاراتهـم ومسـتوى مسـؤوليتهم في إدارة جمعيـة القائمـة 
عىل المجتمـع المحيل تضـم أكرث مـن 2,100 مُشـارك ويرفدهـا 

موازنـة كبرية. 
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ما الدروس المستفادة من مشروع 
تنمية مجتمعات اللاجئين؟

التنمية  بقيم  مة  المدعَّ المحلي  المجتمع  على  القائمة  المقاربات  تمثِّل 
فتلك  الخدمات.  ثغرات  سد  مجرد  من  أكبر  مهمًا  دوراً  المجتمعية 
التَّهجير.  سياقات  في  الأفراد  بقدرات  الاعتراف  في  مهمة  المقاربات 
اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  تُكرر  ما  وغالباً 
تنميها  أو  الناجحة  المجتمعية  المبادرات  الحكومية  غير  والمنظمات 
بما لديها من تمويل وموارد ولكن ينبغي أن تُدير المجتمعات المحلية 
وما  المشروع  توسيع  كان يجب  إذا  ما  بشأن  القرارات  عملية صنع 
الذي سيُقدمه من خدمات وكيفية مشاركة أفراد المجتمع فيه ونوع 
الدعم الذي يحتاجون إليه. ولكنَّ هذه العملية تستغرق كثيراً من 
الوقت كل من المجتمعات المحلية والجهات الممولة والداعمة لتلك 
المبادرات. بيد أنَّه لا سبيل لتحقيق نتائج ناجعة عن التمكين وتقرير 
المصير إلا من خلال إجراءات صحيحة. وتتسم التنمية المجتمعية بأنها 
تستغرق وقتاً طويلًا وهي فوضوية ومعقدة ويصعب تحديد نتائج 
وأهداف واضحة لها بدءاً باللحظة الأولى ووصولاً إلى قياسها في نهاية 
س  يُقدِّ عالم  في  تحدياً  أي مشروع  مستقبل  وتُثل ضبابية  المشروع. 
المساءلة عن أموال المانحين. ولكنّ تقييم الرحلة وصفاتها التحولية 
القائمة على  المبادرات  المحلية محوريةً لإنجاح  والمجتمعات  للأفراد 
على  ذلك  صعوبة  وندرك  اللاجئون.  يديرها  التي  المحلي  المجتمع 
غير  والمنظمات  اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية 
الجهات  المساءلة من جانب  بالنظر لسياساتهم وطلبات  الحكومية 
دليل  لبناء  الجهود  بذل مزيد من  أنَّه يجب  نعتقد  المانحة، ولكننا 

يدعم توفير جواً أكثر مرونة من جانب تلك الجهات المانحة. 

تجريبي  كمشروع  اللاجئين  مجتمعات  تنمية  مشروع  أُقيم  لقد 
بهدف تنمية المقاربات التي تديرها المجتمعات المحلية ونمذجتها 
المنظمات  تخفق  عندما  مماثلة  أوضاع  في  تكرارها  يمكن  بحيث 
حقها.  تسجيل  في  اللاجئين  بإدارة  المحلي  المجتمع  على  القائمة 
بها  التي بدأ  بالصورة  أنّ المشروع لم يعد يعمل  الرُّغم من  وعلى 
الُمستفادة منه في جميع مفاصل  الدروس  في دلهي، فقد عُممت 
عم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة دون 
برامجها وأنشطتها  أعادت توجيه كثير من  التي  بوسكو في دلهي 
لدعم المشاريع والمبادرات التي تديرها المجتمعات المحلية. وعلى 
الرُّغم أيضاً من غلق مكتب مشروع تنمية مجتمعات اللاجئين في 
على  النسائية  الجماعات  تمويل  من  تبقى  ما  مكّن   ،2015 نهاية 
جمع  عمليات  واستمرت  شهرية  بصورة  الاجتماع  في  الاستمرار 
بأن  الفخر  المشروع  هذا  في  شارك  من  جميع  ويحدو  التمويل. 
من  ’للاجئين  مقدمة  كانت  وأن  وأداروها  حماية  مبادرة  وضعوا 
لاجئين‘ وجاءت ’مكاسب‘ الحماية أكبر بكثير من الأنشطة المنفذة. 
صفوف  توحيد  حقيقة  من  الخصوص  وجه  على  فخورون  ونحن 

المجتمعات الصومالية والأفغانية معاً في مشروع واحد. 

المحيل  المجتمـع  القائمـة عىل  الاسـتجابات  تُعـد  ومـع ذلـك، لا 
عىل  بمفردهـا  قـادرة  ليسـت  فهـي  السـحري.  الحمايـة  حـل 
معالجـة تحديـات الحمايـة المتعـددة التـي يشـهدها النـاس أثنـاء 
تهجيرهـم. وقـد أوضحـت الشراكـة بني مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لشـؤون اللاجئني ومنظمة دون بوسـكو ومرشوع تنمية 
مجتمعـات اللاجئني في دلهـي أنَّـه عىل مختلـف المنظامت تـولي 
أدوار مختلفـة في المرشوع ذاتـه، وذلك ليس بالأمر العسري عليها. 
وفي كثري مـن الحـالات، قـد يختلـف هـذا الوضـع عام اعتـادت 
عليـه كثري مـن المنظامت وقد يتطلـب في المقابل نوعـاً من إعادة 
توجيـه المقاربـات وبنـاء مهـارات جديـدة لجميـع المشـاركين في 

مرشوع مماثـل. 

 linda.bartolomei@unsw.edu.au ليندا بارتولومي 
مدير مركز أبحاث اللاجئين، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا

basatjan@gmail.com ماري حميدي 
عاملة مجتمعية ومنسقة سابقة في مشروع تنمية مجتمعات 

اللاجئين 

naimammsahal@gmail.com نعمة محمد محمود 
عاملة مجتمعية ومنسقة سابقة في مشروع تنمية مجتمعات 

اللاجئين 

 kristy.ward@unsw.edu.au كريستي وارد 
باحثة مشاركة، مركز أبحاث اللاجئين، جامعة نيو ساوث ويلز، 

أستراليا

لمزيد من التفاصيل بشأن المشروع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني 
www.crr.unsw.edu.au أو مراسلة كاتبات المقالة بالبريد 

الإلكتروني. 

1. أدارت المشروع منذ عام 2015 كاتبتا هذا المقال، ماري حميدي ونعمة محمد.

هل يمكن لنشرة الهجرة القسرية أن تدعم طلباً لك للحصول 
على التمويل؟

تمويل  طلبات  في  مناسبات  عدة  في  القسرية  الهجرة  نشرة  أُدرجَِت 
فإذا  الأطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  بما  الناجحة  والأبحاث  البرامج 
تكرَّمت  فلها  خارجي،  تمويل  على  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 
بإدراج نشرة الهجرة القسرية في مقترحك )وفي موازنتك( لتعزيز نشر 
المعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أسرة المحررين على البريد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk الإلكتروني
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